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رْواني وجهوده اللُّغويَّة  ين الشِّ   1محمّد أمين بن صدر الدِّ

  الملخص 

ت الدولة العثمانية باللغة العربية كثيراً، فقد   استقطبت الكثير من العلماء اللغويين، عبر تهيئة الظروف الملائمة لهم، وقام الخلفاء العثمانيون اهتمَّ

رْواني (   برعايتهم، وكان لهذه الرعاية أثرٌ في جهودهم وإنتاجهم. يتناول هذا البحث أحد هؤلاء العلماء وهو هـ)، 1036محمّد أمين بن صدر الديّن الشِّ

رْواني عالماً نحوياً بليغاً، والذي ولد وعاش وتعلَّم وعلَّم في ظل الدولة العثمانية، ف ما تركه من آثارٍ علميةٍ ومؤلفاتٍ في اللغة العربية قد كان الشِّ

تأتي أهمية البحث من كون هذا العالم ذا آثار بالغة الأهمية، وذا جهود كبيرة في مجال الدراسات اللغوية  دليلٌ على سعة علمه وتمكنه من اللُّغة.  

ة العربية وعلمائها، والبلاغية، ومع هذا فإن قلةً من الباحثين تناولوا أعماله بالدراسة، كما أن وجوده في ظل الدولة العثمانية دليلٌ على اهتمامها باللغ

برزت جهوده في علم  ولهذا أثار البحث موضوع تفرده البلاغي في التفسير، فقد كان له منهجه في التفسير الذي يميل إلى التفسير بالرأي، حيث  

عدَّة أمثلةٍ    التفسير من خلال حاشيته على تفسير البيضاوي، التي اعتمد فيها على التحليل اللغوي والبياني والاهتمام بالمعاني البلاغية، وباستقراء

عد علم البيان والمعاني، لعمق معانيه  أسلوبه في التفسير، حيث يصلح أن يكون نموذجاً في ارتباط التفسير والبلاغة تطبيقاً لقوا  من مصنَّفه يظهر

ل نحويٍّ  وجزالة أسلوبه ونقاشه، وطريقته في ربط الأقوال المتعددة في الآية بعلم البلاغة، ويمكن القول إن هذه الحاشية تعتبر مرجعاً هاماً لك

  ولغويٍّ من بعده. 

رْواني ،تفسير البيضاوي ،اللغة العربية، البلاغة، الدوّلة العثمانيةالكلمات المفتاحية:    . محمد أمين الشِّ
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44. Mehmed Emin b. Sadreddinzâde Şirvânî’nin Dil Çalışmaları2 

Usame İHTİYAR3 

Khald ABO ALI4 

APA: İhtiyar, U. & Abo Ali, K. (2024). رْواني وجهوده اللُّغويَّة ين الشِّ  RumeliDE Dil ve .محمّد أمين بن صدر الدِّ
Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö15), 806-815. DOI: https://zenodo.org/record/13825820  

Öz 

Osmanlı Devleti, Arap diline büyük önem vermiş, pek çok dil bilgini için uygun çalışma koşulları 

oluşturarak onların kendi ülkesine gelmesini sağlamıştır. Osmanlı halifeleri de dil bilginlerine sahip 

çıkmış ve bu da onların çalışmalarına ve eserlerine yansımıştır.Bu araştırma, Osmanlı devleti 

döneminde yaşayan, Osmanlı coğrafyasında eğitim hayatını tamamlayan ve daha sonra müderrislik 

yapan, bir dil bilgini olan Mehmed Emin Sadreddinzâde Şirvânî’nin (ö. 1036/1627) çalışmalarını ele 

almaktadır. Arap dili ve diğer alanlarda telif ettiği eserler, Şirvânî’nin geniş ilmi birikimini ve Arap 

diline vukûfiyetini göstermektedir. Araştırmanın önemi, Mehmed Emin Şirvânî’nin dil ve belagat 

alanında yaptığı çalışmaların, kendisinden sonraki çalışmalar üzerinde büyük tesiri olmasına rağmen 

eserleri üzerinde pek fazla çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yine araştırma, 

Osmanlılar döneminde yaşamış bir âlim olan Mehmed Emin Şirvânî’nin çalışmalarının, Osmanlıların 

Arap diline ve âlimlerine verdiği önemi ortaya koyması açısından da önemlidir. Bu nedenle 

araştırmada, onun belagat alanına vukûfiyeti ve özgün yönü incelenmiştir. Mehmed Emin 

Şirvânî’nin, tefsirde dirayet tefsirine yakın olan kendine özgü bir tefsir metodu vardır. Bu, onun tefsir 

ilmindeki yetkinliğini ortaya koyduğu, Beyzâvî’nin tefsiri olan Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-teʾvîl’e 

yazdığı hâşiyesinde dil tahlillerine ve anlam inceliklerine dayanan yönteminde görülmektedir. 

Hâşiyesinde, Envârü’t-tenzîl’den seçtiği örnekler üzerinde, sahip olduğu sağlam üslûp ve sade 

anlatımıyla ayetlerdeki ifadelerin mana ve belagat inceliklerini bütün ayrıntılarıyla ele alıp 

incelemiştir. Yine belagat ve beyan ilminin kurallarının pratik uygulamasını yapmak suretiyle tefsir 

ve belagatın birleştirilmesinin bir örneği olan bu eserinde, tefsirdeki tarzını ortaya koymuştur. 

Mehmed Emin Şirvânî’nin hâşiyesinin, daha sonraki lugat çalışmaları için önemli bir başvuru 

kaynağı olarak görüldüğü söylenebilir. 

 
2  Beyan (Tez/ Bildiri):.-Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm 

çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. 
 Çıkar Çatışması: Çıkar çatışması beyan edilmemiştir. 
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Language Studies of Mehmed Emin b. Sadreddinzâde Şirvânî5 

Abstract 

The Ottoman Empire paid great attention to the Arabic language. It attracted many linguists by 

creating suitable conditions for them, and the Ottoman caliphs sponsored them, and this care had an 

impact on their efforts and production. This research deals with one of these scholars, Muhammad 

Amin bin Sadr al-Din al-Shirwani (1036 AH), who was born, lived, learned, and taught under the 

Ottoman Empire. Al-Shirwani was an eloquent grammatical scholar, and the scientific works and 

writings he left behind in the Arabic language are evidence of the breadth of his knowledge and 

mastery of the language. The importance of the research comes from the fact that this scholar has 

extremely important works and has made great efforts in the field of linguistic and rhetorical studies. 

However, few researchers have studied his works. His presence under the Ottoman Empire is 

evidence of its interest in the Arabic language and its scholars. This is why the research raised the 

topic of its rhetorical uniqueness in interpretation. He had his own unique approach to interpretation, 

which tended to interpretation based on opinion. His efforts in the science of interpretation emerged 

through his footnote to Tafsir al-Baydawi, in which he relied on linguistic and graphic analysis and 

attention to rhetorical meanings. By extrapolating several examples from his work, his style of 

interpretation appears, as it is suitable to be a model. In the connection of interpretation and rhetoric 

in application of the rules of the science of rhetoric and meanings, due to the depth of its meanings, 

the magnificence of its style and discussion, and its way of linking the multiple sayings in the verse 

with the science of rhetoric. It can be said that this footnote is considered an important reference for 

every grammarian and linguist after it. 

Keywords: Arabic, Rhetoric, Ottoman Empire, Tafsir al-Baydawi, Muhammad Amin al-Shirwani. 
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  مدخل

ــلاميَّة على اختلاف عروقها في حمل لواء اللُّغة العربيَّة، وتنافس العلماء قديماً وحديثاً في خدمتها، لما لها   ة الإس ــاركت الأمَّ في نفوس أبنائها من  تش

لاميةّ، ومن ثمَّ حظيت باهتمامٍ  مكانةٍ عظيمةٍ فهي لغة القرآن الكريم، ولغة  لّم. وأصـبحت فيما بعد لغةَ الحضـارة الإسـ يدّنا محمّد صـلّى الله عليه وسـ سـ

ومع أن الســلاجقة أتراكٌ، إلا أنهم اتخذوا من الفارســية (والتي أصــل حروفها عربيةٌ) لغةً   كبيرٍ من قبل العثمانيّين رغم أنّها ليســت لغتهم الأصــليةّ.

ســوها لل شــعوب العربيَّة ولم رســميةً لدولتهم، بينما لم يســتخدم العثمانيون اللُّغة التركية رســمياً إلا في الدوائر الإدارية والأوســاط الحكومية، ولم يدرِّ

ويدرس بها، ويتخّذها  ومن علامات اهتمام العثمانيين باللُّغة العربيَّة، أن كل أميرٍ وسـلطانٍ عثمانيٍّ كان يجيد اللُّغة العربيَّة، فيتعلمها    .يجبروهم عليها

ات الإسـلامية المنصـوص عليها في نظام تربية الأمراء في القصـر العثماني. يلةً لتعلم الدراسـ ائدة لدى العثمانيين والمسـيطرة    وسـ فاللُّغة التي كانت سـ

بع الأول من ا   .لقرن العشرينفي المدارس والجامعات هي العربيَّة، ولم تتنحَّ اللُّغة العربيَّة عن مكانتها الأولى في التعليم التركي إلا في الرُّ

رْواني، وأمثاله من العلماء العثمانيين دليلٌ آخرُ على مكانة اللُّغة العربيَّ  ــِّ ــدر الدين الشــ د أمين بن صــ ة في الدَّولة العثمانية  يعد العلامة العثماني محمَّ

رْواني عالماً متقناً للغة العربيَّة، عالماً بنحوها وصـرفها وحقيقتها ومجازها، وب لاغتها، ومؤلفاته دليلٌ على سـعة علمه في واهتمامهم بها. فقد كان الشّـِ

  اللُّغة وتمكنه منها، وهذا ما سيظهر خلال هذا البحث بعون الله تعالى.

رْواني   التعريف بالإمام محمد الشِّ

د أمين بن صـدر الدين   رْوان من نواحي بخارى، وهي من بلاد فارس، أخرجت علماء وفضـلاء، من أجلِّهم الإمام  هو محمَّ بته إلى شِـ رْواني، ونسـ الشّـِ

  ).2/495:  1988الذي نحن بصدد ترجمته، وكانت له إقامة في آمِد بديار بكر، كما أقام مدة في الأستانة (نويهض،  

  مولده ونشأته

ها، وبالنظر إلى تاريخ وفاته يمكننا تخمين أنه وُلد في النصِّـف نوات التي عاشـ الأخير من    لا يعُرف تاريخ ولادته بالضـبط، ولا يمكن تحديد عدد السـ

  ).212:  1997القرن العاشر الهجري (جليك،  

ين الخِلْخَاليّ فأخذ عنه العلوم ا يخ حسـ يخاً صـوفياً ورعاً تقياً، ثم لازم الشـ رْواني الذي كان شـ ين الشّـِ أ في حجر والده صـدر الدِّ رعية، حتى برع نشـ لشـ

  ).46بها، وشهد له الشَّيخ بالفضل والأسبقيَّة (طاش كبري زاده،  

رْواني في عهد الخلافة العثمانيَّة ما بين الِّنصــف الثَّاني من القرن العاشــر، والنِّصــف الأول من القرن الحادي عشــر الهجري ، وهو زمنٌ  عاش الشــِّ

فويين وا راع بين الصــَّ روان، التي كانت من مناطق الصــِّ ياســيَّة الداخليَّة والخارجيَّة في منطقة شــِ لعثمانيين. ففي عام انتشــرت فيه الاضــطرابات الســِّ

فويُّون يمارسـون إجرامهم على  1012 فويِّ شـروان، مسـتغلاًّ انشـغال العثمانيين داخليَّاً وخارجيَّاً، وأخذ الصَّـ ــ احتلَّ الشـاه عباس الصَّـ نة   هــــ أهل السُّـ

رْواني وعائلتـه (المُحِبِّ  ) فهـاجر إلى حلـب أولاً، أثنـاء تولِّي 3/476ي،  فيهـا؛ ممـا تســـــبَّـب في هجرة كثيرٍ من أهلهـا، وكان من بينهم محمـد أمين الشـــــِّ

وخلالها علَّم في الوزير نصـوح باشـا عليها، ثم انتقل إلى ديار بكر، وهناك علَّم في مدرسـة خسـرو باشـا. ثم انتقل إلى القسـطنطينيَّة فأقام فيها مدَّةً،  

  ).81/169:  2020دروسه العسكر والعلماء (سقا،    عدَّة مدارس، كما عُيِّن قاضياً، واستمرَّ في التَّعليم حتى وفاته، وحضر

  مذهبه الفقهي والعقدي 

وح باشــا في ديار بكر، وبعدها تحوَّ  افعيِّ رحمه الله تعالى، وبقي على هذا المذهب حتَّى التقى بالوزير نَصــُ ل إلى مذهب  نشــأ على مذهب الإمام الشــَّ

  الإمام أبي حنيفة.

سـه بالعلوم العقليَّة والجدليَّة؛ حتَّى تميَّز بها في التَّحقيق والتَّقدم، يقول المُحِبِّي في  رْواني: "أخذ عن   عُرف عنه منذ نشـأته في شـروان تمرُّ ترجمة الشّـِ

يَته على شـرح العقائد العضـدية للملاّ جلال الدَّوانِيّ  ، فيزيّفها لَهُ حَتَّى شـهد لَهُ بأِنََّهُ أفضـل مِنْهُ"، ثم لما الملا حسـين الخَلْخَالي وَكَانَ يعرض عَلَيْهِ حَاشـِ

  هاجر وصار بالآستانة ظهر فضله ونباهته فيها، فنال المراتب العالية.

  أما في العقيدة فقد كان على مذهب علماء الكلام الماتريدية، ومؤلَّفاته فيها دليلٌ واضحٌ على ذلك.

  شيوخه

رْواني، الذي كان شيخاً صوفيَّاً، وعالماً ورعاً تقيَّ  ين الشِّ رْواني العلوم الفقهيَّة والصُّوفيَّة عن والده صدر الدِّ اً، عارفاً باͿ (طاش كبري زاده،  تلقَّى الشِّ
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واستفاد كثيراً من علمه في مجال التَّفسير والحديث والفقه، وعلم الكلام، والمنطق... ). فقد كان له أثرٌ كبيرٌ في تربيته، فقد قضى معظم شبابه معه،  46

العلوم   من  العديد  أخذ  كما  وفيَّة.  الصُّ والمعارف  الأدبيَّة،  العلوم  في  بارعاً  كان  حيث  والمنطق -إلخ،  العقائد  الخلخالي    -خاصةً  حسين  الملاَّ  من 

اً أيضاً بعلوم الفلك (المُحِبِّي، هـ)، الذي كان عالماً ومدرساً، و1014(ت:   ). 213، جليك، 476/ 3مهتمَّ

  تلاميذه

  ومن طلابه الذين اشتهروا:  )، 3/476طالب علمٍ (المُحِبِّي،    300ذكر المُحِبِّي في خلاصة الأثر أنه كان يحضر درسه أكثر من  

  ولده روح الله، وكان قاضي القضاة في علمه، أديباً في أسلوبه. -

رْواني، وقد تولَّى قضاء دمشق (الكوثري،  -   ). 18: 1993محمد بن علي الآمدي، الشهير بمنلا جلبي الكردي الديار بكري، وكان من أنبه تلاميذ الشِّ

د - ه المحقِّق محمَّ مة المحقِّق مفتي الديار الروميَّة، أخذ عن جدِّ   ).202/ 2، 1988(الحسيني،  .حفيده صادق بن روح الله، العلاَّ

د مفتي الدولة العثمانية (المُحِبِّي،  - حيم بن محمَّ   ).411/ 2عبد الرَّ

ال  - الشيخ  بالمدينة، ونشأ بها أخذ عن  العلماء، وُلد  من كبار  الحنفيِّ  المحسن بن السَّيد محمد الأسُْكُداَرِيّ المدنيِّ  سَّندي، وعن أبي الخير  الشَّيخ عبد 

رْواني (الحسيني،   ).3/134: 1988الشِّ

  وفاته 

قا  خين بذلك، ولخبر حفيده  اجح أن تاريخ وفاته سنة ستٍ وثلاثين وألفٍ، لتواتر أخبار المؤرِّ والرَّ خون في تاريخ وفاته،  القضاة اختلف المؤرِّ ضي 

رْواني، فقد قال صاحب كتاب خلاصة الأثر: "سألت حفيده المولى الفاضل صادق قاضي القضاة عن وفاته فقال لي: إنه توفِّي في سنة ستٍّ   صادق الشِّ

  )، والله تعالى أعلم. 476-3/475وثلاثين وألفٍ" (المُحِبِّي، 

  آثاره العلمية

رْواني عالمٌ مفسرٌ، له باعٌ في الكثير من العلوم، ومن أهم كتبه:   الإمام الشِّ

  تفسير سورة الفتح. -

  حاشية لم تكتمل على تفسير البيضاوي، والتي نحن بصدد تحقيقها. -

  حاشية على شرح الشمسية في المنطق. -

اه: (الفوائد الخاقانية الأحمد خانية)، يشتمل على ثلاثة وخمسين علماً بعدد جمل اسم أحمد. -   كتاب ألَّفه باسم السلطان أحمد سمَّ

  رسائل وتعليقات على آياتٍ من تفسير البيضاوي. -

  لطوائف الأمم.ترجمان الأمم، مختصر في بيان مقالات أهل العلم والمذاهب المختلفة   -

سالة في علم الحكمة. -   رسالة في علم الحكمة، وشرح الرِّ

  رسالة في المبدأ والمعاد. -

دة في مصرٍ واحدٍ. -   رسالة في تعدُّد الجوامع، في جواز صلاة الجمعة في جوامع متعدِّ

  رسالة في المنطق شرح جهة الوحدة. -

  رسالة في شرح قواعد العقائد. -
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الة في التَّوحيد. - سالة القدسيَّة للإمام الغزالي، والفرق الضَّ   شرح الرِّ

وي،  3/355:  1957(زيـدان،    .مقـالات أهـل العلم والمـذاهـب المختلفـة لطوائف الأمم  - - 5/3340:  2001)، (بلوط،  2/23:  1333)، (البروســـــِ

3342.( 

  منهجه في التأليف

رعيَّة، فقال في الفوائد الأحمدية الخاقانية، بعد أن بيَّن أن العلوم الشـرع رْواني علم التَّفسـير رأس العلوم الشَّـ يَّة هي قلب العلوم: "علم  جعل الإمام الشّـِ

رعيَّة مقداراً، وأرفعها شـرفاً ومناراً، بل هو رئيسـها ورأسـها، ومبنى قواعد ال اسـها، وذلك لأنَّ علم التَّفسـير  التَّفسـير: وهو أعظم العلوم الشَّـ رع وأسـ شَّـ

ــ ــوعه كلام الله الذي هو منبع كل حكمة، ومعدن كل فضــ ــريَّة، فموضــ يلة،  علم يبحث فيه عن كلامٍ من حيث أنه دالٌّ على مراده بقدر الطَّاقة البشــ

ل إلى فهم معاني القرآن، واســـتنباط حكمه وأحكامه ... وشـــرف العلم وجلالته باعتبار شـــرف موضـــوعه ومعلومه مراد الله تعالى، وغايته التَّوصـــُّ

رع وأسـاسـاً لها؛ فلنفاد حكمه فيها، وكونه م رجعاً لمعظم ومعلومه وغايته، فهو أشـرف العلوم وأعظمها، وأما كونه رأسـاً للعلوم ورئيسـاً لقواعد الشَّـ

 .أ)  9-8ق:  أدلَّتها" (الشرواني،  

  ويمكن إجمال منهج الإمام في التَّفسير بنقاطٍ عدةٍ: 

  جعل عبارات النَّص مفهومة وواضحة، فقد وظَّف التَّحليلات الُّلغويَّة، وفسَّر المفاهيم.  -

  لم يكتف بشرح عبارات الإمام البيضاويِّ فقط، وإنما قام بما هو أبعد من ذلك عندما ناقش بعض القضايا من خلال النَّص. -

  أورد باختصارٍ معلوماتٍ حول اختلاف القراءات.  -

ة الحديث ودليله.   -   كما قام بشرح الأحاديث الواردة في التَّفسير، وذكر نصَّ الحديث كاملاً، وأجرى تقييماتٍ مفيدةً لبيان صحَّ

ة بمذهبه، ك ما أكَّد على كشف الآراء  وعند الإشارة إلى آراء المذاهب في بعض المسائل الفقهيَّة، أشار إلى السَّليم منها والسَّقيم، وأشار إلى الآراء الخاصَّ

 ). 2/116: 2021(إمام أوغلو، المذهبيَّة الشَّاذة وقام بتفنيدها 

رْواني كانت له شـخصـيَّته المت بقها، إلا أن الشّـِ رْواني كانت تتميَّز بالنَّقل ممن سـ بك تأليفه  ومع أن المؤلَّفات في العصـر الذي عاش فيه الشّـِ ميِّزة في سـ

ةً فيه، ليســت نقلاً من غيره، وإذا نقل فإنه يبيِّن مصــدره في النَّق ل، إضــافة إلى أنه كان يناقش من  وإظهار صــنعته التَّفســيريَّة، فكانت عبارته خاصــَّ

ح بين الأقوال. رين، ويبينِّ رأيه، ويرجِّ   سبقه من المفسِّ

ــيري أنَّه يعتمد  ــرد وجوه المعاني وبيان الاحتمالات، فكان في ذلك التَّحليل اللغويِّ والبيانيِّ ومن أبرز المزايا في منهجه التَّفسـ ــتثمرها في سـ ، ويسـ

مَخْشَرِيَّ في نكَُتهِ البيانية في التَّفسير، وأبا السُّعود في خبايا الدُّرر من ت   ).47-46فسيره (الشرواني،  جزل العبارة متين السبك، مجارياً في ذلك الزَّ

ع ثلاثة أنوا  ورة الفتح: "وتأويل الآية في بعض بطونها أنَّ الفتح يتنوَّ ير سـ اري، حيث يقول في تفسـ ير الإشـ رْواني من التفسـ عٍ: فتح الحلاوة  يكُثر الشّـِ

راً يعرفه كل من رآه بما يتجلَّى  في الباطن، وفتح المكاشفة بالحقّ، وفتح العبارة والكلام، أي فتحنا لك في الأنواع الثلاثة من الفتوح {فتحاً مبيناً} ظاه

ا فتح العبارة فهو ــراء من الآيات، وأمَّ ــاهده ليلة الإسـ ــفة فبما شـ ا فتح المكاشـ ا فتح الحلاوة فهو ثابتٌ له ذوقاً، وأمَّ أنَّ القرآن أعطى إيَّاه    به وهواه، أمَّ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ يَأتْوُا بِمِثْلِ هَذاَ  معجزة، فما أعُطي أحد فتوح العبارة على كمال ما أعُطي رســول الله صــلى الله علي ه وســلّم: {قلُْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

  ).26]، أي: معيناً" (الشرواني،  88الْقرُْآنِ لاَ يَأتْوُنَ بِمِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء:  

ــير بالرأي ويمكننا القول بأن المنهج العام الغالب للشـــرواني في التفســـير هو   رْواني    وعمدته فيه اللُّغة والبلاغة،  التفسـ وعلم الكلام، وقد ألَّف الشـــِّ

ة وأوائل  معظم مؤلَّفاته تلك في ديار بكر بعد هجرته من شــروان، عدا تفســير ســورة الفتح فقد كتبها في دمشــق، وحاشــيته الثَّانية على تفســير الفاتح

  ).188:  2020البقرة فقد كتبها في إسطنبول (سقا،  

  أهم المآخذ على منهجه التَّفسيري 

ور بالحديث الموضــوع المروي عن أبُيِّ بن كعب، متابعاً في ذلك البيضــاوي وأبا الســعود وغيرهما، كما فعل في خت - ام  اســتدلاله في فضــائل الســُّ

  ).399:  2005سورة الفتح؛ إذ استدل بما روي: "من قرأ سورة الفتح فكأنما كان كمن شهد مع محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة" (العراقي،  
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  يرى بأساً من استخدام الإسرائيليات في التَّفسير، كما فعل في قصة أصحاب القرية.لا  -

  إقحامه علم الحروف والأعداد المعروف بحساب الجمّل في تفسير القرآن الكريم، وهذا ظاهرٌ في تفسيره سورة يس. -

رْواني على طريق - ة فيما يتعلَّق بالقضـايا العقدية، وتداخل التَّفسـير الإشـاري فيها، فالشّـِ ة المتكلِّمين في إغراقه في الجدل الفلسـفيّ والمنطقيّ وخاصـّ

  ).202:  2020عرض القضايا العقدية في تفسيره، ومناقشتها وتقليب الوجوه النقليةّ والعقليّة، وقد ظهر هذا في تفسيره جليَّاً (سقا،  

ــفيّ لم يكن لذات هذه العلوم وإنَّما للردِّ على أهلها بطريقتهم، ويدلّ لهذا ما ذكره ــتدلال المنطقيّ والفلس قه في الاس ــيته على  إلا أنَّ تعمُّ في مقدمة حاش

د مدَّ أعناق المســــخ على البيضــــاوي إذ قال: "إلا أني لما رأيت بعض من أفنى عمره في الفلســــفيات، ولم يرَ شــــيئاً من العلوم الدينية والنقليات، ق

لآذان،  الحواشـي، وجمع نبَُذاً من الغواشـي، وقد كتب على نفسـه الرد على ذلك الفاضـل في كل ما أورد في حاشـيته من مكنونات دررٍ لم تتزيّن به ا

اله، انتصـبتُ أن أميز القشـر عن اللُّباب،  وعرائس فقرٍ لم تره العيون والأعيان، لطمعه من الجهلة اعتقاد لرفعة شـأنه بتزييف مقاله، أو لجهله بعلوِّ ح

  ).208:  2020والزلال عن السَّراب، انتقاماً من الذين أجرموا، وكان حقَّاً نصر المؤمنين، فإنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين" (سقا،  

رْواني اللغوية من خلال حاشيته على تفسير البيضاوي     جهود الإمام الشِّ

رْواني من علماء اللُّغة والبلاغة، وأنَّ تفسـيره من التفسـير بالرأي والإشـاري، وكلاهما يعتمد على اللُّ  رْواني  مرَّ سـابقاً أنَّ الإمام الشّـِ غة والبلاغة، فالشّـِ

حاح وغيرهما من الكتب، مشــيراً يســتعين في توضــيح الألفاظ المبهمة والغريبة بمعاجم اللُّغة العربيَّة، فكثيراً ما يعتمد على القاموس المحيط   والصــِّ

  إليها تارةً، وتارةً بدون إشارة إلى المصدر المنقول منه.

ح المصـطلحات البلاغية والأصـولية، ويشـرح عبارات البيضـاوي ويُزيل عنها الإشـكالات، ويردُّ ك  لامه كما يضـبط أسـماء الأعلام أو الأماكن ويوضّـِ

في    إلى المصـدر الذي أخذ منه، لاسـيما كتاب الكشَّـاف للزمخشـري، وهو في غالب أحواله يوافق القاضـي البيضـاوي في تقريراته، وغالبُ توضيحاته

ه).   دفع الاعتراضات، وبيان المشكلات ينقلها عن الشريف الجرجاني الذي يصفه بـ (قدُِّس سرُّ

  ومثال ما سبق في حاشيته على تفسير البيضاوي، في سورة الفاتحة ما يأتي:

  ."(قوله: لأنَّه محجوبٌ عن إدراكِ الأبصار) ناظرٌ إلى قوله: (من لاهٍ يليهِ إذا احتجبَ)

ح به في (شرح المواقف)، وهو تعالى غالبٌ على  قيل: في   كلِّ  عبارةِ المُصنِّف خطأٌ لا يَحتملُ التَّصحيح؛ لأنَّ المحجوبَ هو المقهورُ على ما صرَّ

  .شيءٍ، وقاهرٌ فوقَ عِباده

  .أقول: يؤُيِّدُه قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}

ا قال: (أصله مصدر لاه يليه إذا احتجب) كانَ المنطقُ عليهِ أنْ يقُا ل: لأنَّه تعالى محتجبٌ  وقيل أيضاً: هذا الدليلُ غير منطبقٍ على الدَّعوى؛ لأنَّه لمَّ

  .عن إدراكِ البصائِر

مما   سَترََهُ  بمعنى  حَجَبَهُ  ظاهرا؛ً لأنَّ مجيءَ  تحتملُ التَّصحيحَ احتمالاً  المُصنِّف  الأولِ: إنَّ عبارةَ  الجوابِ عن  في (الصَّحاح)  أقولُ في  به  ح  صرَّ

تدُركُه الأبصارُ في الدُّنيا ولا البصائرُ  و(القاموس)، فالمحجوبُ معناهُ: المستورُ، ويَصدقُ عليهِ تعالى أنَّه مستورٌ عن إدراكِ الأبصارِ بمعنى: أنَّه لا  

  ).113كُنْهَ ذاتِه في الدَّارين" (الشرواني،  

سـمية بشـيءٍ من  وجاء في تفسـيره لبسـم الله الرحمن الرحيم: "(قوله: ولم ينُصَّ أبو حنيفة رحمه الله فيه بشـيء...) أي: لم يصَـدر منه نصٌّ في شـأن التَّ 

ورة، أي: من سـورة الفاتحة كما هو المُصـرَّ  بباً لأنْ يظنَّ أنها ليسـتْ عنده من السُّـ ه سـ ح في (الكشـاف) أو من جنسِ  النَّفي والإثبات، فصـارَ عدمُ نَصّـِ

  ).35السُّورة كما هو الظاهر من العبارة حيثُ لم يقل: منها (الشرواني،  

في ذلك  ومن أبرز المزايا في منهجه التفســـيري أنه يعتمد التَّحليل اللغوي والبياني، ويســـتثمرهما في ســـرد وجوه المعاني وبيان الاحتمالات، فكان

بْك، مجارياً في ذلك الزمخشــريَّ في نكته البيانية في التفســير، وأبا الســعود في خبايا الدُّرر من تفســيره، و نضــرب على ذلك جزل العبارة متين الســَّ

  مثالاً:

]: "الفتح هو: الظَّفر بالبلد عنوةً أو صـــلحاً، وهذا وعدٌ من الملك الفتَّاح للرســـول  ١إذ يقول في تفســـير قوله تعالى: {إنَِّا فتَحَْناَ لَكَ فَتْحًا مبينًا} [الفتح:  

ــنة صــلح الحديبية من فتح قلاع خيبر.  والفت يف والرماح بفتح مكة، أو: بفتح ما اتفق له في س ــَّ ح الموعود وإن لم يكن واقعاً بعد فكان المبعوث بالس
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في الأخبار  حقهّ صـيغة المسـتقبل؛ إلا أن التعبير عنه بالماضـي لتحقُّق وقوعه، والتعبير عن المسـتقبل المتحقِّق الوقوع بصـيغة الماضـي شـائع سـيَّما  

]، مع ما فيه من التنبيه على أن المسـتقبل والماضـي عنده تعالى سـيَّان، ليس عند ٤٤:  الإلهية، مثل: {وَنَادَى أصـحاب الجنة أصـحاب النَّارِ} [الأعراف

اء الله تعالى، فعلى هذا القول: ففي الفعل تجوز؛ إما باعت اءٌ، وسـتسـمع منّا تحقيق هذا الكلام، وتوضـيح ذلك المرام إن شـ   الزمان بار  ربك صـباحٌ ومسـ

  ، وعلى أي تقديرٍ ففي الفعل استعارةٌ تبعيةٌ.الحدثأو باعتبار  

ضـي  أما على الأول: فتوجيهه أن شـبه الزمان المسـتقبل بالزمان الماضـي بجامع كونه ظرف الأمر المتحقِّق، فاسـتعمل اللفظ الموضـوع بصـيغة الما

في الفعل   طتهفي المسـتقبل، والمصـدر باقٍ على حاله، لم يتغير معناه، فالاسـتعارة في الصـيغة والهيئة أولاً، إذ هي الدالةّ على الزمان الماضـي وبواسـ

  كما في صورة الاستعارة فيه بواسطة المصدر، إلا أنه بواسطة الجوهر والمادة، وهذه بواسطة الهيئة والصيغة.

التغاير في  أما على الثاني: فتوجيهه أنه شــبه الحدث الواقع في المســتقبل بالحدث الواقع في الماضــي، فاســتعمل الدَّال على الثاني في الأول، إلا أن 

. هذا ويمكن توجيه ، وههنا اعتباريٌّ ديداً ذاتيٌّ هور كما في قتل بمعنى ضـرب ضـرباً شـ تعارة التبعية التي في المصـدر في المشـ صـيغة الماضـي    الاسـ

ة الأسباب المتآخذة في حصول الفتح كما يقال حين انعقاد البيع: إنا اشترينا" (الشرواني،     ).  15-14أيضاً بأن يقال: اختياره لقوَّ

لبليغ العالي  ويقول في تفسيره لسورة الفاتحة: (مصاقعَ الخطباءِ) على أنَّه مفعولُ (تحدي)، وهو جمع "مِصقعَ" بكسر الميم وفتح القاف كمنبر، وهو ا

قع" بمعنى الجانب؛ لأنَّ  ا من "الصَّـ قع الديك" إذا صـاحَ، وإمَّ ا من "صَـ ه يأخذ في كلِّ جانبٍ  الصـوت، يُقال: خطيب مِصـقعَ أي: بليغ مجهر لخطبته: إمِّ

ــه، كنَّى بذلك عن تمام ظهوره على من يباريه ويخاصــمه في الفصــاحةِ   قَعه" إذا ضــربه على صــوقعتهِ، أي: وســط رأس من الكلام، وإما من "صــَ

فة   ).55موصوفها (الشرواني،    إلى  والبلاغةِ، فإضافةُ "المصاقع" إلى" الخطباء" من إضافة الصِّ

يولد عليها،  وكذلك قوله: "(وأطفأ نبِْراسـه) بكسـر النون وسـكون الموحدة: "المصـباح"، اسُـتعير ههنا للفطرة التي فطرَ الله الناس عليها، وكل مولود 

  ).57بها (الشرواني،    يهُتدى  أنها بجامع أنها كالمصباح في

رْواني في تقليب المعاني مبيناً لها بأصــول علم البلاغة ودلالاته، مســهباً في توضــيح المجاز المســتوعب للمعاني، إلى أ ــِّ ن قال:  وهكذا يمضــي الش

أن الفتح أو الرسـول أو المؤمنين، ثم إن عادة العظماء أن يعبِّروا عن أنفسـ هم بصـيغة  "والنكتة في ارتكاب هذا المجاز والعدول عن الأصـل تعظيم شـ

أن إسـناد نون المتكلِّم مع الغير؛ لأن ما صـدر عنهم في الأكثر باسـتخدام توابعهم، ولهذا أجرى عادته أن يعبر عن ذاته المقدمة بهذه الصـفة، وما قبل  

حاً لهذا المجاز لكنه بمعزل عن ترجيحه على الح قيقة التي هي الأصــل، على أنه  العظمة لإســناد أفعال العباد إليه خلقاً وإيجاداً، فهو وإن كان مصــحِّ

  ).40إنما يصحّح أصل الإسناد من غير خصوصية كونه إلى نون العظمة، لجريانه على تقدير إسناده إلى تاء الوحدة أيضاً"(الشرواني،  

وإيجاداً، هو أبو ونحن نجد في النَّص المنقول عنه ردَّاً على أبي الســعود دون ذكره، فالذي قال بأن إســناد نون العظمة لإســناد أفعال العباد إليه خلقاً  

ح بقائله، إلا إن كان السعود في تفسيره، وهذا مثال لأسلوبه في مناقشة الآراء فإنه غالباً عندما يورد الرأي الذي يريد الردّ عليه يذكره دون أ ن يصرِّ

ح بالنقل فيذكر قائله، ولعله يفعل ذلك من باب الأدب مع من كان في طبقة شيوخه أو شيوخ شيوخه والله أعلم.     يصرِّ

رْواني في التفســير يصــلح أن يكون نموذجاً في ارتباط التفســير والبلاغة تطبيقاً لقواعد علم البيان والمعاني ل عمق معانيه  والحقيقة أن أســلوب الشــِّ

  وجزالة أسلوبه ونقاشاته، وطريقته في ربط الأقوال المتعددة في الآية بعلم البلاغة وأثر الاختلاف.

ُ عَلى قلُوُبِهِمْ وَ  َّစ ََرْواني بالمعاني البلاغية في حاشيته على تفسير البيضاوي في قوله تعالى: {خَتم عَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أبَْصارِهِمْ  ومن أمثلة اهتمام الشِّ

قوله: "(وأبصـارَهم) بالنصـبِ معطوفٌ على قوله (قلوبَهم)، أو على قوله (أسـماعَهم) وعلى اختلافِ الرّأيَين  ).  7غِشـاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ} (البقرة/

كراهةُ فهو للقلبِ القاسـي،  في مثله، قيلَ لا يخفى أنَّ كراهةَ اسـتماعِ الحقِ ليس للأسَـماعِ، بل للقلوبِ القاسـيةِ، وشـأنُ الأسَـماعِ اسـتماعُ الكلامِ، وأمّا ال

ن؛ بل لقلوبِهم وليس لأبصارهم إلا إدراكُ الـــــمُبصرَات، ولا فرقَ في نفسِ الإدراك البصري  نقولُ إنَّ اجتلاءَ الآياتِ ليس لأبصارِ المستبصريوكذا 

لإبصـــار  بين نفس المســـتبصـــرِ وغيره، فلا يظهرُ معنى الختمِ على الأســـماعِ، ولا معنى الغشـــاوةِ على الأبصـــارِ بما ذكره، والأوَلى أن يقال إنَّ ل

مِعَ فيكون المرادُ بــــــ (الختمِ والتغشـيةِ) أنَّ اللهَ تعالى خلقَ   والاسـتماع تأثيراً في القلبِ، [فإن أبصـرَ  الرائي شـيئاً يحصـلُ منه أثرٌ في القلبِ] وكذا إذا سَـ

ه،  ا عن الإصــغاءِ إليهيئةً في الأســماعِ والأبصــارِ تمنعُ تأثيرَ ما حصــلَ منه في القلبِ، وما قاله الشــريفُ العلامةُ: "أنَّ مَجَّ الاســماعِ الحقَ ونبُّوه

  .وكراهتهَا لاستماعه يدلُ على عدمِ نفوذِ الحقِ فيها، لأجلِ هيئةٍ حادثةٍ فيها مانعةٍ من النفوذِ مؤِيّدٌ من وجهٍ لما ذكرنا" انتهى

  وأجُيبَ: بأنَّ هذا صحيحٌ لكنَّ القرآنَ نزلَ على عُرفِ العربِ.

إليها مجلُّوةً مكشوفةً [ويقال أيضاً: اجتلى العروسَ أي: "عرَضها (لا تجتلي الآيات) أي: لا تنظرُ إليها مَجلوّةً يقال: أجَليتُ العروسَ إذا نظرتُ  :  قوله

الآياتُ التكوينيةُ بدليلِ    مجلوةً مكشوفةً"، أي لا تعرِضُ أعينُهم على أنفسِهم الآياتِ مكشوفةً] بل مستورةً بغطاءِ الشُبهةِ والشكوكِ، والمرادُ بـ (الآياتِ)

  تنزيلية، وإلا عمَّ كما توهم.قولِه المنصوبةِ في الآفاقِ والأنفسِ لا ال
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يَ عليها) بدلاً  يَ عليها...إلخ) لم يوجد في بعضِ النســـخ قولهَ (فتصـــيرُ) فحينئذ يكونُ قولهُ (كأنّها غُطِّ  من قولِه (لا تجتلي)  قوله: (فتصـــيرُ كأنّها غُطِّ

  الذي هو مفعولٌ ثانٍ (لتجعلَ).

  الحيلولةُ بينهما.قوله: (وحِيلَ بينها وبين الإبصار) أي: وقعت 

  قوله: (وسَمّاه) أي سمّى إحداثَ الهيئةِ المذكورةِ، وفي بعض النسخِ (سمّاها) فالضميرُ راجعٌ إلى (الهيئةِ)، والمرادُ إحداثها.

، وجار الله رِيُّ حيثُ ذهبا إلى أنَّ الاسـتعارةَ   قوله: (على الاسـتعارةِ) قابَلَ الاسـتعارةَ بالتمثيلِ ذاهباً إلى ما اختاره الشـيخُ عبد القاهر الجُرْجَانِيُّ مَخْشَـ الزَّ

ــبيهِ، وأما مذهبُ الســكاكيِّ  ــمٌ من المجازِ المفردِ مبنيٌّ على علاقةِ التش ــمَلُ التمثيلَ، ولذلك يســمي التمثيلَ اســتعارةً تمثيليةً،    قِس ــتعارةَ تش فهو أنَّ الاس

تعُيرَ من ضـربِ الخاتمِ على نحو الأواني، لإحداثِ هيئةٍ ف ي القلبِ والسـمعِ  وحاصـلُ هذه الاسـتعارةِ على ما في الحواشـي الشـريفية: "أنَّ لفظَ الختمِ اسـ

ك الظروفَ من نفوذِ ما هو بصـددِ الانصـبابِ فيها، فتكونَ اسـتعارةَ محسـوسٍ لمعقولٍ بجامعٍ  نعُ نفسُ الختامِ تلمانعةً عن خُلوصِ الحقِّ إليهما، كما يم

ي خَتمََ اســتعارةٌ عقليٍّ، هو الاشــتمالُ على منعِ القائلِ (القابل نســخة ب) عما من شــأنهِ أن يقبلَه، ثم اشــتقَُّ من الختمِ المســتعارِ صــيغةُ الماضــي، فف

الغِشــاوةِ اســتعُيرَ من معناه الأصــلي لحالةٍ في أبصــارِهم، مقتضــيةً لعدمِ اجتلائها آياتِ اللهِ تعالى ودلائلِه، فهو اســتعارةٌ  تصــريحيةٌ تبعيةٌّ، وأنَّ لفظ  

تعارةُ   تثمارُ المذكورُ في تلك التبعيةِ". انتهى ويمكن أن تجُعل هذه الاسـ وسٍ لمعقولٍ، والجامعُ هو الاسـ حٌ بها أصـليةٌ من محسـ بنوعِ    أيضـاً تبعيةً مُصـرَّ

رواني،     ).83تمحلٍ، تدََبَر" (الشِّ

رْواني اللغوية والبلاغية في كتبه ومؤلفاته كثيرة وغنية ومفيدة، أكتفي بما ذكرت منها وͿ الحمد أ   ولاً وآخراً.والأمثلة على عناية الإمام الشِّ

ــائل الإعجاز، وهذا يظهر جلياًِّ في تفســــير الحروف المقطَّعة، إلا أنّه يُؤخذ على المحشــــي    وقد أكثر الإمام في ذكر النِّكات اللغوية والبلاغية كمســ

ره من سـورة الفاتحة وبداية سـورة البقرة، مما يسـهم في تشـتيت انتباه القارئ عن   ة فيما فسَّـ رْواني الاسـتطراد الكبير خاصَّـ القضـية الأسـاسـية التي  الشّـِ

ا يضـيف صـعوبةً أخر ة، كما أنهّ ينقل أحياناً كلام الفلاسـفة كأرسـطو، ممَّ ى للقارئ في يتناولها المحشـي، مما يُفضـي إلى عدم تحقيق الفائدة المرجوَّ

إلى انتخاب آياتٍ من سـورٍ مختلفةٍ ليعلِّق  فهم بعض المسـائل الفلسـفية والكلامية. ولذلك لم يتمكَّن المحشـي من الاسـتمرار بنفس هذه الوتيرة، فانتقل  

قه في مختلف العلوم.   عليها مُظهراً براعته وتفوُّ

  الخاتمة والنتائج

وهذا واضح وجلي لمن اطلع على مؤلفاته عموماً، وحاشيته على تفسير البيضاوي   من علماء اللُّغة والبلاغة، تبيّن لنا أنّ الإمام الشّرواني عالمٌ فريد  

 .الانتقاداتخصوصاً، وقد كان له منهجٌ فريدٌ في التفسير، يميل إلى التفسير بالرأي، كما بان أنه يميل إلى التفسير الإشاري لذلك لم يسلم من بعض 

رْواني شخصيَّته الفريدة في مؤلفاته، ظهرت في أمور عدة منها، سبك تأليفه وإظهار صنعته  وهو صاحب أسلوبٍ جزلٍ، عميق المعاني،   فقد كانت للشِّ

رين،  التَّفسيريَّة، من خلال عبارات خاصة به، غير منقولة من غيره، كما أنه عند النقل يبينِّ مصدره في النَّقل، وظهر لنا أنهّ يناقش من   سبقه من المفسِّ

ح بين الأقوال.ويبيِّن رأيه،      ويرجِّ

رْواني في التفسير يصلح أن يكون نموذجاً في ارتباط التفسير مع اللغة والبلاغة، حيث كان يعتمد التَّحليل اللغوي والبيانو ي، ويضبط  أسلوب الشِّ

ح المصطلحات ال  حاح وغيرهما، كما أنه يوضِّ بلاغية  أسماء الأعلام والأماكن ويشرح العبارات، وكان أكثر اعتماده على القاموس المحيط والصِّ

لبلاغة  والأصولية، ويستثمرهما في سرد وجوه المعاني وبيان الاحتمالات، مع جزالة الأسلوب والنقاشات، وربط للأقوال المتعددة في الآية بعلم ا

  والإكثار من ذكر النِّكات اللغوية والبلاغية.  وأثر الاختلاف، 

بالمعاني  وقد برزت جهوده في علم التفسير واللغة من خلال حاشيته على تفسير البيضاوي التي اعتمد فيها على التحليل اللغوي والبياني والاهتمام  

   البلاغية، والتي أضافت الى المكتبة العربية مرجعاً هاماً في مجاله.
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